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Abstract

The current study aims to explore the role of the Open Art Studio in encouraging university students to practice 
arts. It seeks to answer the following main research questions: What is the role of the Open Art Studio in 
enhancing university-students’ life in terms of educational, sociological and physiological aspects? 
The findings of the study show the importance of practicing art activities in the Open Art Studio in enhancing 
university-students’ life as well as analyzing the integrating role of the educational, physiological and sociological 
of practicing art in the Open Art Studio. This study ended with some important recommendations such as 
the importance of higher educational institutions in encouraging students’ participation in practicing all types 
of arts activities and supporting them and offering incentives, the necessity of art specialists participating at 
universities in planning policy of outside classrooms activities and supervising these activities according  to 
their specializations, and allocating some time in the study timetable for practicing extracurricular activities in 
all university disciplines. Finally, it recommends the need to further study the difficulties behind the university 
students’ limited number of visits to Open Art Studios.        

Keywords: Open Art Studio, Art Activities, Higher Education.
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مستخلص
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى تعــرف دور المرســم الحــر فــي تشــجيع الطالــب فــي المرحلــة الجامعيــة علــى ممارســة أنشــطة الفنــون 
التشــكيلية. وســعت إلــى الإجابــة عــن ســؤال البحــث الرئيــس المتمثــل فــي: مــا أهميــة الالتحــاق بالمرســم الحــر فــي إثــراء حيــاة 
الطالــب الجامعــي تربويــاً، واجتماعيــا، وســيكولوجيا؟ وقــد اســتخُدم المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي هــذه الدراســة، حيــث اســتعرضت 
الدراســة أهميــة ممارســة أنشــطة الفنــون التشــكيلية فــي المرســم الحــر فــي حيــاة الطالــب الجامعــي. وخرجــت الدراســة بعــدد مــن 
التوصيــات أهمهــا: ضــرورة تشــجيع مؤسســات التعليــم العالــي لمشــاركة الطــلاب فــي أنشــطة المراســم الحــرة بجميــع أنواعهــا مــن 
خــلال تشــجيعهم ومكافأتهــم وإيجــاد الحوافــز، وضــرورة مشــاركة المتخصصيــن فــي مجــالات الفنــون بالجامعــات فــي وضــع خطــط 
أنشــطة المراســم الحــرة فــي داخــل الجامعــة وتوزيــع الإشــراف بينهــم كلا علــى حســب تخصصــه، مــع تخصيــص أوقات فــي الجدول 
الدراســي لممارســة أنشــطة المرســم الحــر لجميــع التخصصــات بالتنــاوب، و أخيــراً التوصيــة بضــرورة دراســة معوقــات قلــة زيــارة 

المراســم الحــرة بالنســبة للطــلاب فــي مؤسســات التعليــم العالــي. 

كلمات مفتاحية: المرسم الحر، أنشطة الفنون التشكيلية، التعليم العالي.
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مقدمة

يعتبــر المتخصصــون فــي مجــال الفنــون التشــكيلية المرســم 
الوعــاء الــذي يتفاعــل فيــه فكــر الفنــان وأســلوبه مع أدواتــه ليبدع 
أعمالــه الفنيــة، بــل إنــه مــن الأشــياء المُعينــة علــى الإبــداع ودعم 
ــذي يتواصــل  ــكان ال ــك الم ــو ذل ــابة. والمرســم ه المواهــب الش
ــؤدي  ــم ت ــة المرس ــإن بيئ ــه ف ــن. وعلي ــع الآخري ــان م ــه الفن في
ــه،  ــر عن ــال وتعب ــذوق الجم ــال تت ــئة أجي ــي تنش ــغ ف ــر البال الأث
وفــي ذات الوقــت تحتــرم الآخريــن فــي تعبيراتهــم وانفعالاتهــم. 
ــن  ــذوق الف ــي ت ويشــير الشــناوي )2006( أن المراســم تســهم ف
ــن، ويســهم أيضــا المرســم فــي  وممارســته واكتشــاف الموهوبي
العمليــة التربويــة لأنــه يربــط الفكــر والإحســاس لــدى ممارســيه 
ويمنــح معــارف غريزيــة بقوانيــن الكــون، ويكســبهم القــدرة 

علــى التوافــق مــع الطبيعــة.

إلا أن زيــارة المرســم ارتبطــت بمفاهيــم التســرب والغيــاب والتأثيــر 
الســلبي فــي الجانــب التحصيلــي؛ الأمــر الــذي أســهم فــي تجاهــل 
الطــلاب لممارســة الفنــون أو الأنشــطة اللاصفيــة الأخــرى. وفــي 
هــذا الصــدد تأتــي فولبرايــت )Fulbright )2003  لتدحــض وجهــة 
النظــر الســابقة، وتؤكــد أن الفــن يعــزز ويشــجع القــدرات المعرفيــة 
واللغويــة والاجتماعيــة والهامشــية. وإن أكثــر برامــج التربية فاعلية 
كانــت برامــج تتضمــن عناصــر إبداعيــة وفنيــة، وإن خبــرة الشــباب 
ــم  ــداً لحصوله ــة ج ــيلة محتمل ــى وس ــون تترجــم إل ــي مجــال الفن ف
ــى عمــل  ــط المســتقبلي للحصــول عل ــي، وللتخطي ــى دخــل مال عل
ليــس بالضــرورة فــي حقــل الفنــون. كمــا يذكــر لونفيلــد وبريتايــن 
)Lowenfeld and Brittain )1987 أن مــن أهــم أهــداف تدريس 
ــه،  ــراه ويلمس ــا ي ــم م ــى إدراك وفه ــب عل ــاعدة الطال ــون مس الفن
ــيس  ــاعر والأحاس ــن المش ــر ع ــى التعبي ــاعد عل ــا تس ــي أيض وه
وفــق الضوابــط الاجتماعيــة، وتســاعد الطــلاب علــى النمــو المتعــدد 
الجوانــب، مثــل: النمــو العاطفــي )Emotional Growth(، والنمو 
 )Physical والنمــو البدنــي  )Intellectual Growth( الفكــري
)Growth  والنمــو الإدراكــي )Perceptual Growth)  والنمــو 
 )Aesthetic والنمــو الجمالــي )Social Growth( الاجتماعــي

 .(Creative Growth) والنمــو الإبداعــي Growth(

وتأتــي الدراســة الحاليــة لتركــز علــى عمليــة بحــث أهمية المرســم 
الحــر فــي ممارســة أنشــطة الفنــون التشــكيلية فــي حيــاة الطالــب 
الجامعــي لمــا للفنــون من أهميــة تربوية واجتماعية وســيكولوجية، 
ولمــا لهــا مــن أهميــة تاريخيــة ودور فاعل فــي المجتمــع، وتأثيرها 
فــي حيــاة الأفــراد اليوميــة، وفــي تعــدد وظائفهــا وترابطهــا 
العضــوي باعتبارهــا وســائل عمليــة تقــوم علــى إشــباع الحاجــات 
ــرز دور  ــذا يب ــة، وبه ــة المختلف ــة والاجتماعي ــانية والتربوي الإنس

الفــن فــي تطويــر المعرفــة الإنســانية وتراكمهــا.

مشكلة الدراسة

يعتقــد البعــض أن زيــارة الطالــب للمرســم الحــر لممارســة 
الأنشــطة الفنيــة لا تــؤدي ســوى ذلــك الجانــب الترفيهــي المتمثــل 
ــي  ــلبياً ف ــرا س ــر تأثي ــد يؤث ــذي ق ــراغ، وال ــات الف ــي شــغل أوق ف
عمليــة التحصيــل العلمــي، وفــي المقابــل يــرى بعــض آخــر 
ضــرورة الاهتمــام بممارســة الأنشــطة الفنيــة داخــل المرســم فــي 
جميــع المراحــل التعليميــة حتــى على مســتوى المرحلــة الجامعية؛ 
ــا  ــب علمي ــداد الطال ــة إع ــي عملي ــي ف ــر إيجاب ــن تأثي ــا م ــا له لم
وعمليــاً، ويناشــدون بضــرورة الاهتمــام بهــا، بــل واعتبارهــا 
ــيكولوجية  ــات الس ــبع الحاج ــي تش ــة الت ــياء الضروري ــن الأش م
ــدد  ــذا البحــث ليح ــي ه ــذا يأت ــة؛ ل ــة للطلب ــة والاجتماعي والتربوي
أهميــة ممارســة أنشــطة الفنــون داخــل المرســم فــي حيــاة الطالــب 
ــة. ــة والاجتماعي ــيكولوجية، والتربوي ــة الس ــن الناحي ــي م الجامع

أهداف الدراسـة

يهــدف البحــث الحالــي إلــى دراســة الأدب النظــري للأهميــة 
ــون  ــطة الفن ــة أنش ــة لممارس ــة والاجتماعي ــيكولوجية التربوي الس
التشــكيلية داخــل المرســم الحــر فــي حيــاة الطالب الجامعــي، وذلك 
مــن أجــل الاعتــداد بهــا فــي الدراســات التطبيقيــة المســتقبلية؛ كون 

أن هــذا البحــث هــو جــزء مــن مشــروع بحثــي ممــول. 

منهجية الدراسـة

يتبــع البحــث المنهــج التحليلــي الوصفــي في إظهــار الــدور التربوي 
والاجتماعــي والســيكولوجي للفنــون التشــكيلية داخل المرســم الحر 

فــي إثــراء حيــاة الطالــب الجامعــي فــي مؤسســات التعليــم العالي.

مصطلحات الدراسة

جميــع  لممارســة  المخصــص  المــكان  هــو  الحــر:  المرســم 
رســم  مــن  التشــكيلية  الفنــون  بمجــالات  المتعلقــة  الأنشــطة 
وتصويــر ونحــت وتصميــم وطباعــة وغيرهــا مــن مجــالات 
الفــن التشــكيلي. والمرســم عــادة هــو مــكان غيــر القاعــات 
الدراســية يتجمــع فيــه جميــع الطــلاب مــن مختلــف التخصصــات 
والســنوات الدراســية، يــزوره الطــلاب فــي أوقــات الفــراغ كنــوع 
مــن أنــواع الممارســات غيــر المتعلقــة بالدراســة المنهجيــة. ولا 
ــة  ــك الموهب ــن يمتل ــه م ــا يذهــب إلي ــه، وإنم ــد لزيارت ــر أح يجب

ــا. ــي تطويره ــة ف ــة والرغب الفني

الإطار النظري للدراسـة 

يعتبــر جــودي )1997( الفنــون القــوى المهذبــة لغرائز الإنســان، 
فهــي تهــذب النفــس، وتضمن نمواً في الذوق، والإحســاس بالجمال 
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إلــى جانــب إكســاب مــن يؤديهــا المهــارات الفنيــة. لــذا يجــب أن 
نؤمــن جميعــا بــأن ممارســة الفنــون لا بــد أن تكــون وســيلة لتحقيق 
غايــات متعــددة مــن أجــل نمــو متكامــل، وفــي هــذا الســياق يؤكــد 
شــحاتة )1418هـــ( أن التربيــة الحديثــة تركــز علــى النشــاطات 
ــيلة وليســت  ــا وس ــة، واعتباره ــي ضــرورة مهم ــة، وه اللاصفي
ــي  ــي والجمال ــي والقيم ــي والاجتماع ــب النفس ــاء الجان ــة لبن غاي
والحركــي عنــد إنســان المســتقبل. وإذ نجــزم كمتخصصيــن فــي 
المجــال بــأن الفنــون تمتلــك القــوة كالعلــوم الأخــرى في المســاهمة 
ــا  ــة وتوجيهه ــانية والعلمي ــارف الإنس ــاء بالمع ــة الارتق ــي عملي ف
ــد  ــى أبع ــدة والعامــري )2012( إل ــكار، يذهــب الرداي نحــو الابت
مــن ذلــك فــي اعتبــار الفنــون مــن الوســائل المهمــة التــي تســهم 
فــي تنشــيط عمليــة التفاعــل بيــن الحــدس والحــواس معــاً، وتمثــل 
رافــداً مهمــا نحــو الإبــداع والتميــز. وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى 
أن دراســة الفنــون ســواء أكانــت صفيــة أو لا صفيــة لا بــد أنهــا 
تسُــهم فــي تعزيــز نمــو المعــارف الأخــرى، وهــذا مــا أشــارت إليه 
دراســة العامــري وأمبوســعيدي واليحيائــي )2011( التــي تؤكــد 
أهميــة التكامــل المعرفــي بيــن الفنــون والعلــوم، الــذي بــدوره يؤثر 
بطريقــة إيجابيــة فــي الجوانــب الأكاديميــة والاجتماعية والنفســية، 
وهــو نفســه مــا تبنــاه إيكــرت )Eckert, 2006( عندمــا صــرح أن 
الفنــون تســاعد علــى تنميــة المهــارات المعرفيــة المتنوعــة، والتــي 
بدورهــا تســاعد علــى الكشــف عــن المشــكلات المعقــدة المرتبطــة 
ــي إعــداد  ــا ف ــيئا مهم ــر ش ــاغ، ويعتب ــن الدم ــن م بالنصــف الأيم

الأفــراد للعالــم الحقيقــي.

وتقــوم الفنــون بــدور مهــم لا يقــل أهميــة عــن دور العلــوم الأخرى 
فــي هــذا الجانــب. ويدعم هــذا التوجه ببــاوي )2009( الذي يشــير 
أن الفنــون تســهم فــي تنميــة قــدرات الطلبــة المرتبطــة بالملاحظــة 
والإدراك والتمييــز بيــن المثيــرات الحســية واللمســية والبصريــة. 
بــل إن الفنــون تعمــل علــى تنميــة طــرق التفكيــر الأساســية التــي 
تتضمــن الإبــداع والتفكيــر النقــاد والقــدرة علــى حــل المشــكلات 
والاســتقلالية والثقــة بالنفــس، وهــذه القــدرات ضروريــة للنجــاح 
فــي الحيــاة وفــي الفــن التشــكيلي؛ تحديــداً حســب تصريــح كل مــن 
الأحمــد وعثمــان )2007(. وتخلــص دراســة العامــري )2009( 
أن الفنــون يمكــن أن تســتخدم كمصــدر ثــري فــي تكامــل المعرفــة 
الإنســانية، وهــي إحــدى طــرق الحصــول علــى المعرفــة والفهــم 
والعلمــي الدقيــق للظواهــر فــي البيئــة والمجتمع بشــكل عــام، وهي 

تمتلــك القــدرة علــى اختــراق التخصصــات الأخــرى المختلفــة.

ويشــير إبراهيــم وفــوزي )2004( إلــى أهميــة ممارســة الفنــون 
التــي تســهم مــع باقــي المــواد في تنميــة شــخصية الطالــب وتربيته 
تربيــة شــاملة مــن جميــع النواحــي العقليــة والحســية والوجدانيــة، 
فهــي تتيــح فــرص التفاعــل مــع الخبــرات التربويــة، والتعليميــة، 
دراســة  خــلال  مــن  العقليــة  القــدرات  تنمــي  فهــي  والفنيــة، 

المعلومــات والحقائــق والمفاهيــم العلميــة والفنيــة المرتبطة بفلســفة 
الفــن التشــكيلي، وتنمــي المــدركات الحســية من خلال الممارســات 
المتنوعــة فــي الفــن التشــكيلي، واكتســابه المهــارات التقنيــة التــي 
تعينــه علــى التحكــم فــي اســتخدام الخامــات البيئيــة وأســاليب 
وطــرق تشــكيلها وتجهيزهــا، والربــط بينهــا وبيــن التطــور العلمي 
ــة  ــى تنمي ــا عل ــون أيض ــاعد الفن ــر، وتس ــي المعاص والتكنولوج
الجوانــب الوجدانيــة مــن خــلال تنميــة الاتجاهــات الإيجابيــة للقيــم 
الاجتماعيــة، والقــدرة علــى رؤيــة وتــذوق الأعمــال الفنيــة وتــذوق 
الجمــال فــي بيئتــه ومجتمعــه وتنميــة القــدرات الابتكاريــة والتفكير 
الناقــد. وتشــاطره الــرأي خليفــوه )2015( معتبــرة الأنشــطة 
ــل للطــلاب  ــو المتكام ــر النم ــي توف ــد العناصــر الت ــة أح الطلابي
وتركـــز فـــى أبســـط معانيهــا علــى توظيــف طاقاتهــم، وتحقيــق 

ميولهــم وذواتهــم، وتشــعرهم بكيانهــم الاجتماعــي.

ــات  ــة أن الاختلاف ــم الطلب ــون تعُل ــر )2002( أن الفن ــرى أيزن وي
الصغيــرة يمكــن أن يكــون لهــا آثــار كبيــرة، بــل إن الفنــون تــدرس 
الطلبــة كيــف يفكــرون مــن خــلال المــواد والخامــات واســتخدامها؛ 
فجميــع أشــكال الفنــون توظــف بعــض المعانــي مــن خلال الأشــكال 
التــي تصبــح صــورا حقيقيــة؛ فالفنــون يمكنهــا أن تســاعد الطلبــة 
علــى تعلـُـم أن يقولــوا مــا لا يمكــن قولــه، فعندمــا يســتدعى الطلبــة 
لاكتشــاف العمــل الفنــي يســاعدهم هــذا علــى الشــعور؛ لــذا فــلا بــد 
ــوا إلــى القــدرات الشــعرية لإيجــاد الكلمــات التــي ســوف  أن يصل
تســاعدهم علــى القيــام بهــذه المهمــة. فالفنــون تمكننــا مــن امتــلاك 
ــر؛  ــن أي مصــدر آخ ــا م ــن الحصــول عليه ــي لا يمك ــرة الت الخب
فمــن خــلال مثــل هــذه الخبــرات يمكننــا اكتشــاف مجموعــة متنوعة 

وواســعة مــن الأشــياء التــي نحــن قــادرون علــى الشــعور بهــا.

وفــي هــذا الصــدد تلخــص اليحيائــي )2014( أن ممارســة 
الفنــون تنمــي الجوانــب العاطفيــة والفكريــة والبدنيــة والإدراكيــة 
والاجتماعيــة والجماليــة والإبداعيــة للفــرد، وهــذا يقــدم الشــمولية 
ــدرات  ــة الق ــي تنمي ــون ف ــا التربوي ــي يســعى إليه ــو الت ــي النم ف
البشــرية. معتبــرة التربيــة عــن طريــق الفــن رســالة فاعلــة فــي 
ــى المســتوى البشــري أو الإنتاجــي؛  ــة مــوارد المجتمــع عل تنمي
بهــدف تحقيــق جوانــب التنميــة الشــاملة فــي ســلوكيات الأفــراد 
وإرهــاف الحــس الجمالــي، والتــذوق الفنــي، إضافــة إلــى تنميــة 
قدراتهــم علــى التفكيــر الإبداعــي الــذي يمثــل أهــم جوانــب تلــك 

التنميــة واســتثمار تلــك القــدرات فــي خدمــة المجتمــع.

المحــور الأول: الأهميــة الســيكولوجية لممارســة أنشــطة الفنون 
التشــكيلية داخــل المرســم الحــر فــي حيــاة الطالــب الجامعــي

ــن  ــا م ــا دون غيره ــي تميزه ــون الت ــية للفن ــة الأساس إن الخاصي
بتأثيرهــا  ليــس  الأخــرى  الإنســانية  والممارســات  النشــاطات 
الجمالــي- التذوقــي، بــل في اســتيعابها للواقع الاجتماعي والنفســي 
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بشــكل شــمولي متكامــل وواعٍ وهادف، من أجــل تغييره وتطويره. 
فممارســة الفنــون تسُــهم فــي الكشــف عــن عالــم الإنســان الداخلــي 
والخارجــي. حيــث ينظــر علمــاء النفــس إلــى الفــن أنــه انعــكاس 
أو تمثــلات ســيكولوجية )واقعيــة أو رمزيــة( للحــالات والظواهــر 
التــي تجــري فــي ســياق وجودهــا الاجتماعــي والطبيعــي، وأنــه 
الوســيلة التــي يهــدف الإنســان مــن خلالهــا، بوعــي أو بــلا وعــي، 
ــه  ــي داخل ــا ف ــر عم ــك بالتعبي ــه النفســي، وذل ــق توازن ــى تحقي إل
ــار أن للفــن  مــن مــدركات ومشــاعر ومكبوتــات وتمثــلات باعتب
التشــكيلي طبيعــة خاصــة، فهــو الوثيقــة التــي يتحــدث بهــا مُمارس 
الفــن بلغــة بليغــة تتجــاوز حــدود الــكلام الشــفوي بمــا تحملــه مــن 

دلالات ومعــان تعجــز اللغــة عــن التصريــح بهــا. 

ويفســر بعــض علمــاء النفــس دوافــع التعبيــر الفنــي أنهــا وســيلة 
دفــاع لا شــعورية يمارســها الفــرد للإبقــاء علــى توازنــه النفســي 
ــة(  ــر مقبول ــات غي ــع ورغب ــن دواف ــية )م ــة النفس ــل الطاق بتحوي
ــن،  ــاب الآخري ــد وإعج ــى تأيي ــة تلق ــات فني ــطة وفعالي ــى أنش إل
ويؤكــد التربويــون أن ممارســة المهــارات الفنيــة كعمليــة تنفيــس 
تــؤدي علــى المســتوى الشــعوري إلــى تطهيــر العقــل مــن بعــض 
الذكريــات المكبوتــة. وتؤيــد نســرين )2008( الــدور الــذي يؤديــه 
ــى  ــع إل ــا الواق ــي تأخــذ الإنســان مــن دني ــن كأحــد الأدوات الت الف
عالــم الأحــلام والآمــال والتصــور الكامــل الــذي لا يتــاح فــي واقــع 
الحيــاة بــكل شــقائه ومتاعبــه، بحيث يصبــح الخيال هــو الأداة التي 
تســاعد علــى التغيــر والتحــول، وربــط الجديــد بالقديــم والحاضــر 
بالماضــي، والفــردي بالتــراث الفنــي، وهــو أيضًــا المــلاذ الــذي 
يلجــأ إليــه الإنســان كلمــا أخفــق فــي تحقيــق التــوازن وضاقــت بــه 
ــة  ــرات الاجتماعي ــكل المؤث ــال والإدراك الحســي ب الســبل، فالخي
والنفســية والفيزيائيــة إلــى جانــب خبــرات الإنســان تيســر فهمــه 

للخلــق الفنــي والإبــداع.

وتتبنــى التربيــة الحديثــة فكــرة »الفــن والترويــح«، وذلــك لأهميــة 
الفنــون فــي تخفيــف القلــق والملــل من عدم اســتثمار وقــت الفراغ، 
بــل إن التربيــة الحديثــة اعتبــرت النشــاط الترويحــي أساســا لهــا، 
واعتبــرت أيضــا الترويــح فــي هــذا العصــر غايــة فــي حــد ذاتــه، 
لقدرتــه علــى تحقيــق النمــو الشــامل المتكامــل للفــرد، وذلــك لمــا 
تتســم بــه الأنشــطة الترويحيــة مــن هادفيــة ودافعيــة واختياريــة، 
وهــي كذلــك تســاعد علــى إعــادة التــوازن النفســي، وتدخــل 

الســرور علــى حيــاة الفــرد )درويــش والحمامــي، 1986(.

وظهــرت العديــد مــن الدراســات والبرامــج التــي تؤكــد ضــرورة 
الممارســات الفنيــة باعتبارهــا مدخــلا طبيعيــا للمبتكريــن لإظهــار 
ــة  ــهم، بالإضاف ــم وأنفس ــة مجتمعاته ــة لخدم ــم التخصصي مواهبه
إلــى مهمــة الفنــون الأساســية المتمثلــة فــي مســاعدتهم علــى 
التقــدم نحــو الحيــاة والتكيــف مــع المجتمــع عــن طريــق ممارســة 
العمــل والاجتهــاد فيــه. وتلــك الممارســات لا تتــم عــادة إلا داخــل 

ــس  ــدم التنفي ــي )1972( أن ع ــة حنف ــير عبل ــث تش ــم، حي المرس
عــن الطاقــات الانفعاليــة المحبوســة يــؤدي إلــى ظهــور العديــد من 
الاضطرابــات والمتاعــب النفســية والعصبيــة. وبهــذا يســهم الفــن 
فــي عمليــة التفريــغ والتخفيــف مــن حــدة الضغــوط الواقعــة علــى 
الفــرد، ويكتســب اتزانــا نفســياً مــع البيئــة المحيطــة بــه، ويعــوض 
بعــض جوانــب النقــص، ويشــبع الحاجــة إلــى الحريــة مــن خــلال 
الممارســات أو الخامــات المختلفــة التــى يختارهــا الطالــب للتعبيــر 

عــن نفســه داخــل المرســم الحــر.  

ــر الواعــي وحــده،  ــن لا يصــدر مــن التفكي ــا مــن أن الف وانطلاق
بــل يســتمد مــن عالــم اللاشــعور تؤيــد هــذا التوجــه أميــرة حســان 
ــة  ــلال عملي ــن خ ــن م ــيكولوجي للف ــدور الس ــذا ال )2003(، وه
الالتقــاء التــي تتــم بيــن قــوى الإبــداع المختزنــة فــي الوعــي 
ــان  ــا الإنس ــي يفترضه ــوى الت ــك الق ــارب أو تل ــبة بالتج والمكتس
بمخيلتــه ليجعلهــا منطقيــة تتحــول إلــى رمــوز ذات دلالــة. وفــي 
ــي  ــال ف ــد )1985( أن دور الخي ــد الحمي ــد عب ــدد يؤك ــذا الص ه
الفــن مــن أهــم مكونــات العمليــة الإبداعيــة؛ لأنــه يشــكل النشــاط 
ــي،  ــداع الفن ــة والإب ــر الإبداعــي عام ــه الفك ــذي يوجه ــي ال العقل
ــذ  ــدأ من ــد ب ــي ق ــر الفن ــال والتعبي ــن الخي ــلازم بي بخاصــة أن الت
فجــر التاريــخ، حيــث كان الفــن الســبيل الوحيــد للفنــان للتعبير عن 

ــة. ــى اللغ ــة أحاسيســه إل ــكاره وترجم أف

ولا يمكــن أن ننكــر أن ممارســة الفنــون هي من مظاهر اســتغلال 
الوقــت الضائــع للمتعلميــن الذيــن هــم فــي حاجــة لاســتثماره بتعلم 
أشــياء جديــدة، والــذي مــن شــأنه أن يجنبهــم بعضــا مــن الأزمــات 
النفســية، باعتبــاره عمليــة ترويحيــة تسُــهم فــي تخفيــف المعانــاة 
ــده النحــلاوي )1399  ــا أك ــذا م ــاوف، وه ــى المخ ــب عل والتغل
هـــ( عندمــا صــرح أن ممارســة الأنشــطة اللاصفيــة تحقــق ميول 
الطــلاب وتبعــث المــرح والحيويــة فــي نفوســهم، إلا أن صدقــي 
)1987( تذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك معتبــرة أن للفــن أدوارا فــي 
نمــو المتعلميــن مــن جميــع النواحــي، ويعــد تدريــس الفنــون مــن 
الدعامــات الأساســية لتكامــل نمــو المتعلميــن فكريــاُ واجتماعيــا؛ً 
ــم  ــع مجتمعه ــف م ــى التكي ــاعدهم عل ــم وتس ــري حياته ــا تث لأنه
واســتثمار أوقــات فراغهــم وتخلصهــم مــن أثــار التعــب والإجهــاد 
ــر نشــاطا. فهــي  ــالا وأكث ــر إقب ــم أكث ــا يجعــل المتعل النفســي مم
ترعاهــم مــن النواحــي التذوقيــة والابتكاريــة بمــا تتيحــه لــه مــن 
فــرص الأداء والممارســة الفنيــة المدعمــة بالتوجيــه الفــردي 
والجماعــي، بمــا يجعــل عمليــة الابتــكار فــي نمــو متزايــد 
ومســتمر. وتشــير خليفــوه )2015( أن ممارســة الأنشــطة تسُــهم 
ــاج  ــاء والإنت ــى البن ــادرة عل ــات ق ــى طاق ــة إل ــل الطلب ــي تحوي ف
والتعميـــر وتبعـــدهم عـــن الانحــراف والتســيب والانحــلال، 

وتحفزهــم علــى التحصيــل الدراســي.

مــن  لــذا تعتبــر التربيــة الحديثــة النشــاط اللاصفــي جــزءاً 
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مناهجهــا لأنهــا تســاعد علــى تطويــر وتحســين كثيــر مــن 
فلاتــه  يؤكــد  حيــث  الطــلاب،  لــدى  والعــادات  المهــارات 
)1412هـــ( هــذه الأهميــة للأنشــطة اللاصفيــة فــي تنميــة قــدرات 
ــة  ــق ممارس ــة عــن طري ــة والروحي ــدية والفكري الطــلاب الجس
المواقــف والخبــرات التــي يحتاجــون إليهــا أثنــاء دراســتهم، 
ــباع  ــة وإش ــع البيئ ــل م ــى التفاع ــطة عل ــذه الأنش ــاعدهم ه وتس
ــر  ــرص للتعبي ــة الف ــم وإتاح ــع قدراته ــى م ــا يتمش ــم بم حاجاته
عــن قدراتهــم الكامنــة. وتلــك البيئــة هــي بــلا شــك المرســم الــذي 
ــا  ــة أنه ــة وبخاص ــاء الممارس ــة أثن ــلاب بحري ــه الط ــعر في يش
ــس  ــن أن تدري ــدم يتبي ــا تق ــي ضــوء م ــات. وف ــط بعلام لا ترتب
الفنــون يســعى لتعديــل ســلوك أو إضافــة ســلوك مــن خــلال قيــام 
المتعلــم بممارســة نشــاط فنــي )رســم وتصويــر، تشــكيل، نحــت 
وخــزف... وغيرهــا مــن مجــالات الفــن المتعــددة(. ويتفــق كل 
مــن (Guy, 2002, Thomas, 2003, Hope, 2005) علــى 
ــا  ــم فإنن ــدى المتعل ــم الجمــال ل ــة قي ــه عندمــا نعمــل علــى تنمي أن
نهــدف إلــى صقــل الخبــرات الجماليــة ليكــون قــادراً علــى تــذوق 
الجمــال والاســتمتاع بــه واســتخدامه كوســيط يمكــن مــن خلالــه 
اكتســاب العديــد مــن المهــارات. ويمكــن القــول هنــا إن بإمــكان 
الطالــب- اختيــارا- زيــارة المرســم الحــر فــي وقــت فراغــه؛ فهــو 
بهــذا الاختيــار يجــد نفســه ينطلــق فــي الاتجاهــات التــي هــو معــد 
ــي،  ــر علم ــن تفكي ــي أو ع ــل ذات ــن مي ــا ع ــس له ــا، أو يؤس له
ويجــد ذاتــه واقفــا فــي مواجهــة نفســه دون قيــود مكرســا الفائــض 
ــذي يجــد نفســه  ــى هــذا الجانــب ال ــه إل ــه وميول ــه وذهن مــن وقت
فيــه، والــذي ربمــا يعــوض فيــه رغبــات لــم تتحقــق مــن خــلال 
قاعــات الدراســة، أو يحــس أنــه بحاجــة إلــى ممارســة نــوع مــن 
النشــاط تحقيقــاً لرغباتــه وميولــه وطموحاتــه الواســعة فــي الحيــاة 
ــم الأكاديمــي، وهــو  ــود الفصــل الدراســي والتعلي ــداً عــن قي بعي
بذلــك يستكشــف لذاتــه الآفــاق التــي يــود أن يتجــه إليهــا ويكمــل 
ــا  ــن هن ــه. وم ــه وميول ــب حاجات ــب شــخصيته وجوان ــا جوان به
يمكــن القــول إن ممارســة الأنشــطة الفنيــة طريــق للتعبيــر عــن 
الانفعــالات الداخليــة فــي النفــس البشــرية بلغــة بصريــة شــكلية 

ــم الواقــع. يمكــن أن تُــرى فــي عال

ــون  ــة لممارســة أنشــطة الفن ــة التربوي المحــور الثانــي: الأهمي
ــاة الطالــب الجامعــي داخــل المرســم الحــر فــي حي

ــال  ــي المج ــون ف ــا العامل ــن يدركه ــة للف ــة تربوي ــاك وظيف إن هن
ــل  ــرد المتكام ــن الف ــى تكوي ــه عل ــي قدرت ــن ف ــون، تكم والتربوي
بأبعــاده المختلفــة )المعرفيــة والانفعاليــة والحســية الحركيــة(، 
والمســاهمة بذلــك فــي دعــم اندمــاج الفــرد فــي المجتمــع وتكيفــه 
معــه بشــكل فاعــل وخــلاق. وتلــك الوظيفــة لا تكتفــي مطلقــا 
ــم  ــاء بعــض الأشــكال البســيطة مــن المفاهي ــن أو إضف ــم الف بتعلي
التربويــة علــى دروســه؛ وإنمــا تحــض علــى بنــاء الإنســان مــن 

ــة، وتتفاعــل المســتويات  ــة ميداني خــلال أبحــاث ودراســات علمي
المختلفــة للمجــالات الثلاثــة المذكــورة مــن أجــل رســم الخطــوط 
 )Bucher & العريضــة للتدخــلات التربويــة. ويؤيــد كل مــن
)Richard, 1997 أهميــة الفنــون فــي الترويــح وإثــراء الحياة في 
العمليــة التربويــة، وذلــك لمــا توفــره الأنشــطة مــن تجديــد للنشــاط 
والحيويــة، وإعــادة الشــحن الحيويــة والحركيــة والعقليــة للأفــراد. 

لــذا أصبــح مــن أهــم الأهــداف الرئيســة للمؤسســات الأكاديميــة 
بالأنشــطة  والاهتمــام  الطالــب  نمــو  تطويــر  إلــى  الســعي 
ــام  ــباب اهتم ــاش )1992( أس ــتعرض طن ــث يس ــة، حي اللاصفي
مؤسســات التعليــم العالــي بالأنشــطة الطلابيــة مــن أجــل توفيــر 
مواهــب  تحقيــق  علــى  تعمــل  التــي  والخبــرات،  المهــارات 
الطــلاب، وتنميــة قدراتهــم وشــخصياتهم فــي مختلــف الجوانــب 
ــى  ــي تعمــل عل ــة الت ــرة التعليم ــى اكتســاب الخب لمســاعدتهم عل
تطويــر نموهــم فــي مختلــف جوانــب الشــخصية المختلفــة. 
 (Pamela, Taylor, & Carpenter, وتخلــص دراســات كل مــن
 2005, Hubbard, 2005, Michelle 2003, Gotlieb, 2002,
  (Kernan (2002), Nicholson, 2002, Huston, 2002 إلــى 
أن مــن أهــم مــا تســعى إليــه التربيــة الحديثــة مــن ممارســة 
الفنــون هــي دفــع المتعلميــن إلــى الاهتمــام بنواحــي التنميــة التــي 
تؤثــر فــي نضجهــم، بدافــع ذاتــي داخلــي لإنمائهــم بمــا يكتســبون 
منهــا مــن معلومــات، وقــدرات، وخبــرات، ومهــارات، ويتحقــق 

ذلــك مــن خــلال:

• تعريــف المتعلميــن بالقيــم الجماليــة والفنيــة لمكونــات البيئــة 	
والحــرف الشــعبية، والعمــل علــى تطويرهــا بأفــكار ابتكاريــة 

وفقــاً لقــدرات المتعلميــن.

• ــم بخامــات البيئــة وعلاقتهــا بأســاليب التنفيــذ 	 تعريــف المتعل
فــي مجــالات الفنــون التشــكيلية المتنوعــة والعمــل علــى 

ــتهلاكها. ــيد اس ترش

• تنميــة قــدرات المتعلميــن علــى التــذوق الفنــي للقيــم الجماليــة، 	
وتعودهــم علــى إبــداء الــرأي فيمــا يقومــون بــه مــن أنشــطة 
ــون  ــالات الفن ــي مج ــة ف ــال فني ــن أعم ــروه م ــا ي ــة، وم فني

ــة. المختلف

• تنميــة الناحيــة العاطفيــة والوجدانيــة للمتعلميــن عــن طريــق 	
ــس  ــة الح ــى رهاف ــاعد عل ــذي يس ــي ال ــل الفن ــة العم مزاول

والتكيــف مــع البيئــة المحيطــة بــه.

• تدريــب حــواس المتعلميــن علــى الاســتخدام غيــر المحــدود 	
ــداع. ــكار والإب والاتجــاه نحــو الابت

• ــاج 	 ــي إنت ــراغ ف ــات الف ــتثمار أوق ــى اس ــم عل ــب المتعل تدري
ــة. ــال الفني الأعم



433

اليحيائية والعامري والحجري والمعمري وعبد المولى

• إكســاب المتعلميــن القــدرة علــى ســرعة الملاحظــة والتمييــز 	
والإتقــان مــن خــلال ممارســة الأنشــطة فــي مجــالات الفــن 

المختلفــة.

• إكســاب المتعلميــن ثقافــة متنوعــة عــن طريــق التعريــف 	
بالقيــم التشــكيلية العالميــة.

• اكتشاف المتعلمين الموهوبين فنياً ورعايتهم.	

• المختلفــة، 	 بالخامــات  العمــل  علــى  المتعلميــن  تعويــد 
والتركيــز علــى خامــات البيئــة لربــط المتعلــم ببيئتــه ووطنــه، 

والمشــاركة فــي تجميــل البيئــة والمجتمــع.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الأنشــطة فــي حيــاة الطالــب فإننــا مــا 
ــة  ــن ناحي ــة م ــة التعليم ــي الأنظم ــاك قصــورا ف ــد هن ــزال نج ن
الاهتمــام بهــا، حيــث يــرى ســالم )1998( أن مشــكلة الأنظمــة 
التعليميــة تتمثــل فــي إعطائهــا الأولويــة للنواحــي المعرفيــة 
غافلــة دور الأنشــطة الفنيــة، رغــم أن الفنــون بشــكل عــام يمكنهــا 
أن تقــدم المعرفــة والتطبيــق فــي الوقــت نفســه، فهــي تجمــع مــا 
ــة  ــى النواحــي الانفعالي ــد والوجــدان عــلاوة عل ــل والي ــن العق بي
والتطبيقــات  والحركــي  الحســي  النمــو  علــى  وانعكاســاتها 

ــا. الخاصــة به

المعرفــة  تعميــق  فــي  مهمــا  إيجابيــا  دورا  الفنــون  وتــؤدي 
الإنســانية بيــن المجــالات العلميــة المختلفــة، حيــث أكــد الكثيــر 
مــن التربوييــن أهميــة دور الفنــون فــي تعليــم المــواد الأخــرى. 
ويضيــف ميدلــي )Medly )2001 أن هنــاك ســببين لاســتخدام 
الفنــون فــي عمليــة التعليــم؛ همــا المتعــة والابتــكار، وأن الفنــون 
هــي المحــرك للمشــاعر مــن جهــة أن الفنــون تعمــل علــى 
توظيــف اليــد لأداء عملهــا، ولكــن مــن الخطــأ أن نعــزل ذلــك عن 
النشــاط العقلــي؛ لأن الفنــون مترابطــة وبشــكل عميــق بتطويــر 
العقــل. وقــد زاد الاهتمــام مؤخــرا بالأنشــطة اللاصفيــة لتأثيرهــا 
ــردي )1988(  ــير الك ــث يش ــب، حي ــاة الطال ــي حي ــي ف الإيجاب
ــة  ــدى القاع ــي يتع ــم الجامع ــي التعلي ــة ف ــة الحديث أن دور التربي
ــل  ــه، ب الدراســية التــي يتلقــى بهــا الطالــب الجامعــي محاضرات
أصبــح الاهتمــام بتزويــد الطلبــة بالثقافــة العامــة الأساســية، 
وأنمــاط  والمهــارات،  والميــول  والاتجاهــات،  القيــم  وتنميــة 
التفكيــر المرغــوب فيهــا؛ وتحقيقــاً لذلــك لا بــد مــن اعتمــاد 
ــي  ــهم ف ــة، لتس ــل الجامع ــن قب ــذ م ــي تنف ــة الت الأنشــطة الطلابي

ــخصياتهم. ــل ش ــا وصق ــر طلبته تطوي

ولــولا أهميــة الأنشــطة اللاصفيــة وتأثيرهــا فــي حيــاة الطالــب؛ 
ــة  ــر العملي ــدف تطوي ــوم به ــد ي ــاً بع ــا يوم ــام به ــا زاد الاهتم لم
وحاجاتــه  ميولــه  لإشــباع  عليهــا  الطالــب  التربويــة، ويقُبــل 
ــه.  ــه ومعلومات ــادة معارف ــه، وزي ــر مهارات ــن تطوي والبحــث ع

للأنشــطة  الرئيــس  الــدور  ليؤكــد   )1987( توفيــق  ويأتــي 
اللاصفيــة لأي نظــام تربــوي، لمــا تســهم فيــه مــن فــرز نوعيــة 
يجعــل  مــا  وهــذا  التربــوي،  النظــام  مخرجــات  مــن  جيــدة 
المؤسســات التعليميــة تنفذهــا كأحــد العمليــات الرئيســة فــي 
أنظمتهــا التربويــة. وممــا لا شــك فيــه أن ممارســة الفــن داخــل 
ــم الحــر،  ــة داخــل المرس ــف عــن الممارس ــة الفصــل تختل غرف
حيــث يــرى كثيــر مــن التربوييــن أن هنــاك علاقــة بيــن مشــاركة 
الطــلاب فــي الأنشــطة خــارج قاعــات الفصــل ونســبة ذكائهــم، 
ويؤكــد شــحاتة )1998( أن الطــلاب المشــاركين فــي الأنشــطة 
اللاصفيــة تكــون نســبة الــذكاء لديهــم مرتفعــة، ويتمتعــون 
ــد دراســة  ــن. وتؤي ــع الآخري ــى التفاعــل م ــدرة عل ــات والق بالثب
عبــد الهــادي وآخريــن )1999( الدراســات الســابقة فــي أهميــة 
ممارســة الأنشــطة خــارج الفصــل الدراســي التــي لا تقــل أهميــة 
عــن محتــوى المناهــج الدراســية؛ فهــي تدعــم هــذه المناهــج 
وتحقــق عــدداً مــن الأهــداف التربويــة، وتأثيــر النشــاط اللاصفــي 
فــي مســتوى التلاميــذ العلمــي والاجتماعــي فــي تنميــة الكثيــر 
مــن المهــارات التــي يحتاجــون إليهــا، لــذا فالنشــاطات اللاصفيــة 

ــة. ــة التعليمي ــا مــن العملي ــد جــزءا مهم تعُ

 وتكمــن ميــزة اللجــوء العــام للمرســم فــي الحريــة التــي يمتلكهــا 
ــواة  ــر الن ــي تعتب ــة، والت ــاء الممارســة شــبه الموجه ــب أثن الطال
الأولــى لتشــكل القــدرات الإبداعيــة. حيــث يؤكــد ســالم )1996( 
أن للفنــون الجميلــة قــدرات تربويــة هائلــة إذا مــا اســتخدمت 
وبمــا  والشــامل  العــام  بمفهومهــا  فهــي  صحيحــا.  اســتخداما 
ــالات  ــى مج ــة عل ــات مختلف ــروع، وانفتاح ــذور وف ــن ج ــا م له
متعــددة مــن الحيــاة والعلــوم والتقنيــات الحديثــة، أداة ليســت 
ــوازن  ــة وملحــة مــن أجــل الت صالحــة فحســب، وإنمــا ضروري
والتكيــف والســبق الحضــاري، ففيهــا تكمــن البــذور الأوليــة 
للحريــة ومــا ينتــج عنهــا مــن قــدرات إبداعيــة، وفيهــا تجــد 
الخبــرات التجريبيــة التــي تعتبــر أساســا لتكويــن الإنســان، ومــن 
ــد  ــة تع ــدرات تعبيري ــن ق ــه م ــا لدي ــرد م ــتخلص الف ــا يس خلاله
ــر الوعــي  ــي تطوي ــهم المرســم ف ــح والتطــور. ويسُ أساســاً للتفت
لأهميــة ممارســة الفنــون فــي بنــاء الإدراك الإبداعــي والثقافــي 
للمجتمعــات، وتشــجيع العمــل التعاونــي. وتؤكــد خارطــة الطريق 
ــر  ــر المؤتم ــكو إث ــة اليونس ــن منظم ــون الصــادرة م ــم الفن لتعلي
العالمــي لتعليــم الفنــون والمنعقــد فــي مدينــة لشــبونة، مــن 9-6 
مــارس لعــام 2006 وفــق مــا صــرح بــه العامــري )2009(: أن 
تعليــم الفنــون يمكــن أن يكــون عمليــة تربويــة يتــم مــن خلالهــا 
دمــج الإمكانيــات الجســدية والعقليــة والإبداعيــة لجعــل احتماليــة 
العلاقــات المميــزة والدينامكيــة أكثــر فيمــا بيــن التربيــة والثقافــة 
إن  القــول  يمكــن  هنــا  )UNESCO, 2006(. ومــن  والفنــون 
ممارســة الفنــون بشــكل جيــد وبقــدر مــن الحريــة يضفــي علــى 
العقــول المبدعــة عــادات عمــل تتســم بالتفكيــر المبــدع والتحليــل 
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النقــدي. ويؤكــد كاتــر )Katter )2003 أن التعليــم الجيــد 
للفــن ينجــز أشــياء لا يمكــن إنجازهــا بنفــس القــدر مــن الكفــاءة 
ــة “إن  ــك بقول ــى ذل ــيراً إل ــرى، مش ــية الأخ ــواد الدراس ــي الم ف
ــات  ــي عملي ــة ف ــول المبدع ــون يدخــل العق ــد للفن ــس الجي التدري
أساســية ومهمــة لعمليــة التعلــم مــدى الحيــاة، إذ إنــه يعلــم الطلبــة 
ــات  ــة والتقصــي والاستفســار وإجــراء المقارن الملاحظــة الدقيق
التحليليــة والقيــام باختبــارات واعيــة والتقييــم وبنــاء وســائل 

ــم”. ــد المفاهي ــاق وتجري ــل الآف ــناد وتحلي الإس

ــراء  ــة لإث ــيلة تربوي ــي وس ــاط الفن ــص أن النش ــا أن نخل ويمكنن
المناهــج والبرامــج الدراســية بشــكل عــام، وتســاعد علــى إدراك 
مكوناتهــا المختلفــة بشــكل أكثــر عمقــاً، فهــي تبعــث المتعــة 
والابتــكار فــي تنــاول البرامــج التعليميــة، وتســاعد أيضــا علــى 
تحريــك المشــاعر بشــكل إيجابــي نحــو تقبــل الدراســة الأكاديمية، 
وتعتبــر أنشــطة الفنــون اللاصفيــة ليســت صالحــة فقــط فــي 
حيــاة الطالــب الجامعــي، وإنمــا تبقــى ضــرورة لانخراطــه فــي 

ــع الخارجــي. المجتم

المحــور الثالــث: الأهميــة الاجتماعيــة لممارســة أنشــطة الفنــون 
التشــكيلية داخــل المرســم الحــر فــي حيــاة الطالــب الجامعــي

ــكاك  ــي المرســم الحــر الاحت ــن ف ــد ممارســة الف ــرز فوائ مــن أب
بالآخــر ســواء بالقبــول أو الرفــض، ومــن خــلال تأكيــد أصحــاب 
النظريــة الاجتماعيــة أن الفــن عمليــة اتصــال بيــن الفنــان وعقــل 
ــن لا يبدعــون مــن أجــل  ــإن الفناني ــع، ف ــراد المجتم ووجــدان أف
اســتمتاعهم الشــخصي فقــط، بــل يســعون إلــى تحقيــق ذواتهــم من 
خــلال أفــراد المجتمــع. بحيــث يصبــح الفــن بمفهومــه الشــامل ذا 
قــدرة علــى ترجمــة الواقــع، وربــط الإنســان بمحيطــه الجغرافــي 
ــا  ــادي الموضوعــي، وم ــع الم ــه يحكــي عــن الواق ــي لأن والثقاف
يعتمــل داخلــه مــن تناقضــات، ولهــذا يكــون تأثيــره قويــا، 
وقدرتــه علــى الخلــود والتواصــل والاســتمرارية أكثــر، وأن 
ــدرة  ــل ق ــا وأق ــع السياســي كان ضعيف ــي ظــروف القم ــره ف تأثي
ــد  ــح عب ــب تصري ــى حس ــك عل ــر، وذل ــة الجماهي ــى مخاطب عل
الرحمــن )2006(. ويــرى الشــامي )1990( أن التثقيــف بالفــن 
مــن الوســائل المهمــة فــي التكويــن الثقافــي لأفــراد المجتمــع، لأن 
ــة التشــكيلية بمعناهــا الشــامل تحــث علــى اكتســاب  ــة الفني الثقاف
ــراد،  ــاة الأف ــي حي ــة ف ــكلات المختلف ــل المش ــة لح ــرة الفني الخب
وممارســة الفــن لهــا جانــب إيجابــي فــي تغييــر الواقــع إلــى واقــع 
ــى  ــن لا تتأت ــارس الف ــبها مم ــي يكتس ــرة الت ــذه الخب ــل. وه أفض
إلا مــن خــلال الاحتــكاك بالآخــر الــذي يتحقــق بــلا شــك بشــكل 

أفضــل داخــل المرســم الحــر.

مــن هنــا يشــجع الباحثــون علــى ممارســة الفــن ليــس فقــط داخــل 
ــة  ــك الممارس ــا لتل ــية؛ لم ــول الدراس ــرف الفص ــم أو غ المراس

مــن الــدور الكبيــر فــي تعديــل ســلوكيات الأفــراد. حيــث يناشــد 
عبــد المجيــد )2008( بضــرورة أن يتســع نطــاق ممارســة 
الفنــون خــارج نطــاق كليــات الفنــون المتخصصــة، وخــارج 
إطــار التعليــم العــام فــي المستشــفيات ومراكــز الشــباب ومراكــز 
الأنشــطة الطلابيــة حتــى فــي المستشــفيات والســجون، لمــا 
للفنــون مــن دور أكبــر بكثيــر ممــا يظــن البعــض يتناســب مــع 
تحديــات العصــر، فالتربيــة عــن طريــق الفــن رســالة فاعلــة فــي 
ــى المســتوى البشــري أو الإنتاجــي؛  ــة مــوارد المجتمــع عل تنمي
لمــا لــه مــن دور فــي تحقيــق جوانــب تنميــة شــاملة مــن تعديــل 
ســلوكيات الأفــراد وإرهــاف الحــس الجمالــي، والتــذوق الفنــي، 
إضافــة إلــى تنميــة قدراتهــم علــى التفكيــر الإبداعــي الــذي يمثــل 
ــة واســتثمار تلــك القــدرات فــي خدمــة  أهــم جوانــب تلــك التنمي
ــة  ــع حضــاري مليئ ــا طاب ــة له ــال فني ــي صيغــة أعم المجتمــع ف
بالعمــق الثقافــي؛ يمكــن أن يكــون مــوردًا اقتصاديـًـا يفيــد كلا مــن 

ــرد والمجتمــع.  الف

وتأييــدا لأهميــة المرســم الحــر فــي تشــجيع الجانــب الاجتماعــي 
لممارســيه فقــد أشــار الحيــدري )1984( إلــى واحــدة مــن أهــم 
خصائــص الفنــون؛ وهــي أنهــا دائمــا ليســت ذاتيــة، وإنمــا هــي 
جماهيريــة، يشــترك فيهــا الفنــان أو الممارس مع قضايــا المجتمع 
الــذي ينتمــي إليــه، وهــي غيــر مغلقــة علــى الشــخص نفســه، بــل 
تعكــس وعيــاً جماعيــاً فــي أغلــب الأحيــان لأنهــا غيــر مقصــودة 
لجمالهــا فقــط،، وإنمــا لفائدتهــا الاجتماعيــة، فهــي تعكــس بشــكل 
ــى  ــة إل ــراً إضاف ــاً كبي ــاً وأخلاقي ــاً وروحي ــرا فكري أو بآخــر تأثي
قيمتهــا العمليــة. ويؤكــد ذلــك أيضــا الغامــدي )1422هـــ( فهــو 
يــرى فــي ممارســة الأنشــطة إعــداداً للطالــب لتحمل المســؤوليات 
مســتقبلا، وتنميــة للعلاقــات الاجتماعيــة واحتــرام الآراء والنقاش 
الموضوعــي الهــادف. أمــا ريــان )1995( فيــرى أن للأنشــطة 
ــدى الطــلاب،  ــة ل ــارات الفردي ــة المه ــي تنمي ــة دورا ف اللاصفي
ــارات  ــة ومه ــارات عقلي ــة ومه ــارات اجتماعي ــا: مه ــي منه والت
حركيــة والعــادات الاجتماعيــة والقيــم والمثــل العليــا، مثــل 
الصــدق والأمانــة. ومــن وجهــة نظــر عبــد الوهــاب )1407هـــ( 
أن ممارســة النشــاط اللاصفــي تحقــق الكثيــر مــن الأهــداف 
العامــة للتربيــة؛ فهــي تحقــق جوانــب المعرفــة والتفكيــر والميــول 
وتــؤدي  والاجتماعيــة.  الحركيــة  والمهــارات  والاتجاهــات 
الأنشــطة اللاصفيــة دورا كبيــرا فــي بنــاء الفــرد جســميا وعقليــا 
ونفســيا واجتماعيــا وروحيــا داخــل فلســفة ومعاييــر وأيدلوجيــات 
المجتمــع لتحقيــق الأهــداف التربويــة المنشــودة، ولهــا أيضــا دور 
ــة والنفســية  ــة أو العلمي ــق الأهــداف الاجتماعي ــي تحقي أســاس ف

للعمليــة التربويــة. 

واجتماعيــا يسُــهم جــو المرســم فــي تحقيــق الــذات وحريــة 
ــهم  ــة يس ــة بحري ــطة الفني ــة الأنش ــن خــلال ممارس ــر، فم التعبي
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فــي تحقيــق الحاجــة إلــى تقديــر الــذات؛ وهــي حاجــة لــدى 
ــا  ــم وترجمته ــف إمكاناته ــى توظي ــم إل ــن تدفعه ــع المتعلمي جمي
ــة واقعــة ترتبــط بالتحصيــل والإنجــاز والتعبيــر عــن  إلــى حقيق
الــذات، وبشــكل آخــر تجعــل المتعلــم يشــعر بهويتــه وقيمتــه 
تجعلــه  بأعمــال  للقيــام  يســعى  أنــه  بمعنــى  الآخريــن،  بيــن 
يشــعر بتفــرده وهويتــه، فضــلاً عــن الحصــول علــى استحســان 
 )Lewis, ــرزه لويــس ــدور يب ــه. وهــذا ال ــن ب ــر المحيطي وتقدي
ــي  ــاركة ف ــي المش ــة الطــلاب ف ــباب رغب )1989 بعرضــه أس
الأنشــطة اللاصفيــة؛ لأنهــم يجــدون فيهــا تحقيقــا لذواتهــم. ويأتــي 
ــك مــن خــلال  ــداً هــذه الفكــرة، وذل النحــلاوي )1399هـــ( مؤي
تحديــد أســباب رغبــة الطــلاب فــي ممارســة الأنشــطة اللاصفيــة، 
انطلاقــا مــن أنهــا تشــعرهم بكيانهــم الاجتماعــي، وتشــبع لديهــم 

ــية. ــم النفس ــن حاجاته بعضــا م

ــة مفهــوم        إن جــو المرســم يســاعد بشــكل كبيــر علــى تنمي
الــذات والشــعور بالرضــا عــن النفــس، ذلــك أن أغلــب مجالاتــه 
تغلــب عليهــا الناحيــة العمليــة الملموســة، وهــو أيضــا يمنــح 
الطالــب حريــة وإمكانيــة أوســع للتعبيــر عــن اســتعداداته وميولــه 
الخاصــة، فضــلاً عــن تأكيــد مشــاعر المقــدرة والتفــرد المرتبطــة 
ــدى  ــى م ــة تتوقــف عل ــي قيم ــل فن ــكل عم ــك أن ل بالإنجــاز، ذل
ظهــوره فــي طابــع مميــز لــه، يختلــف فــي أجزائــه وكيانــه عــن 
عمــل فنــي آخــر. وتغــرس ممارســة الأنشــطة روح المســؤولية 
ــارون المســؤولية  ــة يخت ــارون بحري ــدى الطــلاب، فهــم إذ يخت ل
تلقائيــاً، وبذلــك يؤمنــون بأنــه لا حريــة بــلا مســؤولية. مــن جانــب 
آخــر تحقــق ممارســة الأنشــطة الفنيــة اللاصفيــة أو المفتوحــة فــي 
الجامعــة تكامــلاً فــي الشــخصية الطلابيــة، ليكــون إنســاناً ســوياً 
ــا، ويســتطيع فــي ذات  ــاً واجتماعي ــاً وبدني ــاً نفســياً وذهني متوازن

الوقــت أن يحقــق هــذه الفعاليــات فــي آن واحــد. 

ــوس  ــي نف ــاء الاجتماعــي ف ــث روح الانتم ــم يب وإن جــو المرس
ــاء  ــم حاجــة الانتم ــي لديه ــه يلب ــا لا شــك في ــذا مم الطــلاب، وه
ــم  ــوى علاقته ــان، وتق ــر والأم ــعرهم بالتقدي ــة ويش ــى الجماع إل
ــدروس  ــد العي ــور عن ــل )1995( المذك ــد الداي ــة، ويؤي بالجماع
ــات مــع الزمــلاء،  ــم العلاق ــن وتدعي ــأن مهــارة تكوي )2007( ب
ومهــارة الاتصــال مــع الآخريــن مــن أهــم المهــارات التــي 
يكتســبها الطالــب مــن ممارســة الأنشــطة اللاصفيــة. وبذلــك فــإن 
هــذه المهــارات تعلــم الطالــب التكيــف فــي المواقــف الاجتماعيــة، 
ــم  ــار أن معظ ــة باعتب ــن جماع ــزء م ــه ج ــعور بأن ــبه الش وتكس
العلميــة  والمؤسســات  الجامعــات  فــي  الأنشــطة  ممارســات 
جماعيــة؛ فهــذا بــلا شــك يعلــم الطالــب أن النجــاح فعــل مشــترك، 
العمــل  تجعــل  اجتماعيــة  ظواهــر  والتلاحــم  التعــاون  وأن 
ــة،  ــن الأناني ــررا م ــاز، وتح ــبل الإنج ــن س ــبيلاً م ــي س الجماع
فيؤمــن الطالــب بــأن النجــاح الجماعــي لا يقلــل مــن نجــاح 

الفــرد، وتتضــح لديــه ظاهــرة مهمــة فــي الحيــاة، وهــي أن الحيــاة 
تحتمــل كل الناجحيــن، وهــذا مــا يؤيــده الفراجــي )2005( فــي 
ضــرورة ممارســة الأنشــطة اللاصفيــة التــي تتيــح فرصــة العمــل 
ــذي  ــع الجماعــي، الأمــر ال التعاونــي، لأنهــا يغلــب عليهــا الطاب
ــه، ويتخلــص  ــات مــع زملائ ــم الصداق ــن المتعل ــي تكوي ــهم ف يسُ
بعــض المتعلميــن مــن الانطــواء والخجــل، وتعميق مبدأ التشــاور 
ــن  ــرام آراء الآخري ــة باحت ــم الاجتماعي ــل، وينمــي القي ــي العم ف
ــب الاجتماعــي  ــق الجان ــر يحق ــم الح ــد. ولأن المرس ــل النق وتقب
الــذي يحتاجــه الطالــب مــن خــلال مــا ســبق ذكــره يأتــي كاتــر 
ــة  ــي تهيئ ــي تكمــن ف ــن الت ــوة الف )Katter )2003 ليلخــص ق
ــا: ــة منه ــات الاجتماعي ــون مجموعــة مــن الصف أشــخاص يحمل

• أشــخاص بإمكانهــم أن يعملــوا بثقــة واســتقلالية وتســامح 	
واحتــرام مــع الآخريــن.

• ــن دون 	 ــق م ــر لا تتحق ــة التعبي ــأن حري ــون ب أشــخاص يفهم
ــؤولية. ــل مس تحم

• أشــخاص يتســمون بالانضبــاط الذاتــي وبإمكانهــم أن يتحملــوا 	
مســؤولية التعلــم المســتمر، ويعرفــون أن العمــل الــدؤوب هــو 

القاعدة.

• ــة 	 ــول معقول ــدرة علــى التوصــل إلــى حل أشــخاص لديهــم الق
للمشــاكل، وبإمكانهــم اتخــاذ قــرارات مســؤولة طــوال حياتهــم.

• ــي 	 ــادون ف ــم، وج ــم لآرائه ــة إبدائه ــون أهمي ــخاص يدرك أش
تحقيــق أهدافهــم الشــخصية والاجتماعيــة.

• ــن، 	 ــع الآخري ــاون م ــل بالتع ــة العم ــون أهمي ــخاص يدرك أش
ــدة. ــورة جي ــات بص ــع المجموع ــل م ــتطيعون العم ويس

• أشــخاص بإمكانهــم الاتصــال بالآخريــن بكفــاءة بوســائل 	
متعــددة: شــفويا وتحريريــا وعــن طريــق العيــن.

• ــث 	 ــة بحي ــائل البصري ــم الرس ــم وتقيي ــم فه ــخاص بإمكانه أش
ــد  ــكل متزاي ــه بش ــم يتج ــي عال ــاح ف ــل بنج ــتطيعون العم يس

ــلام. ــائل الأع ــات ووس ــو المرئي نح

• ــق 	 ــا يتعل ــة وم ــرات الاجتماعي ــم التأثي ــم فه أشــخاص بإمكانه
بالتربيــة الوطنيــة التــي تنجــم عــن المهــارات الفنيــة فــي 
ــن  ــتريها والأماك ــي نش ــلع الت ــدة بالس ــة متجس ــا اليومي حياتن
ــى  ــل إل ــا لنص ــافر فيه ــي نس ــاءات الت ــكنها والفض ــي نس الت

وجهاتنــا.

والســيكولوجي  التربــوي  التكامــل  إن  القــول  يمكــن  وأخيــراً 
يســهم  الحــر  المرســم  زيــارة  تحققــه  الــذي  والاجتماعــي 
والعلاقــات  والخبــرات  والمهــارات  المعــارف  اكتســاب  فــي 
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الاجتماعيــة، وهــذا بــلا شــك يسُــهم فــي »إشــباع الدوافــع 
ــق  ــدة، ويحق ــات الزائ ــتغلال الطاق ــى اس ــاعد عل ــة«، ويس الذاتي
التــوازن النفســي ويحقــق الرغبــة أيضــا فــي التكيــف مــع أنمــاط 
الســلوك الاجتماعــي، ويوســع معــارف الطالــب، ويحقــق الــدور 

التربــوي المنشــود. 

نتائج الدراسة والتوصيات

لكــون هــذه الدراســة مــن الدراســات التنظيريــة التــي ســوف يعتــد 
ــذا  ــة له ــة القادم ــة والميداني ــي إجــراء الدراســات التطبيقي ــا ف به
المشــروع؛ فــإن النتائــج الأوليــة تشــير إلــى أن للمراســم الحــرة 
أهميــة بالغــة فــي جميــع مراحلــه الدراســية، والمرحلــة الجامعيــة 
ــن  ــة م ــون مجموع ــرح الباحث ــذا يقت ــه الخصــوص، ل ــى وج عل
ــم  ــد تقدي ــا عن ــي يجــب مراعاته ــية الت ــة والنفس الأســس التربوي
برامــج الأنشــطة الفنيــة اللاصفيــة للطالــب فــي جميــع المراحــل؛ 
ــن  ــا، ويمك ــو منه ــل المرج ــدور الفاع ــطة ال ــؤدي الأنش ــى ت حت

تلخيصهــا فــي النقــاط الآتيــة:

• يجــب ربــط النشــاط الطلابــي بالمقــررات الدراســية، وبالبيئــة 	
المحيطــة بالطالــب، وأن يكــون النشــاط الطلابــي فرصــة 

ــة. ــارف بالبيئ ــات والمع ــف المعلوم ــدة لتوظي جي

• ــت 	 ــة وليس ــيلة محبب ــي وس ــاط الطلاب ــون النش ــي أن يك ينبغ
ــه  ــعر ب ــذي يش ــل ال ــدة المل ــر ح ــة، وأن تكس ــرة للدراس منف
كثيــر مــن الطــلاب نتيجــة للمحاضــرات الدراســية المتتاليــة، 
ــة  ــب البهجــة والســرور والدافعي ــس الطال ــي نف وأن تبعــث ف

لممارســتها.

• ــر الطــلاب 	 أن يكــون النشــاط الطلابــي مجــالاً مفتوحــاً لتعبي
ــة. ــم النفســية والاجتماعي ــم، وإشــباعاً لحاجاته عــن ميوله

• أن يشــجع النشــاط الطلابــي روح الابتــكار، وينمــي الثقــة 	
بالنفــس، ويقــوي الإرادة، ويحبــب التعــاون والإخــاء بيــن 
والشــعور  الشــريف،  التنافــس  علــى  ويحثهــم  الطــلاب، 

بالمســؤولية.

• ينبغــي أن يتيــح النشــاط الطلابــي فرصــاً متنوعــة للكشــف عن 	
ــم  ــى حســن توجيهه ــل عل ــم، والعم ــول الطــلاب ومواهبه مي

ورعايتهــم.

•  أن توفــر الأنشــطة الطلابيــة قــدرا مــن التنــوع بحيــث تراعــي 	
الفــروق الفرديــة بيــن الطــلاب، ليجــد كل طالــب مــا يناســبه 

مــن أنشــطة، ومــا يتفــق مــع ميولــه واســتعداداته وقدراتــه.

• أن يكــون النشــاط الطلابــي وســيلة فاعلــة لعــلاج الكثيــر مــن 	
المشــكلات التــي تواجــه الطالــب.

• ينبغــي مراعــاة أن يتيــح النشــاط الطلابــي فرصــاً ســانحة 	
لتدريــب الطــلاب علــى الحيــاة الاجتماعيــة، التــي تتميــز 
ــادئ  ــم والمب ــم القي ــي تدع ــار، والت ــر والإيث ــاون والصب بالتع

التربويــة والإســلامية.

• ــم 	 الاهتمــام بــأن يكــون النشــاط الطلابــي مجــالاً واســعاً للتعل
ــرة المباشــرة، والعمــل الإيجابــي. المثمــر عــن طريــق الخب

• ــة الحواجــز 	 ينبغــي أن يكــون النشــاط الطلابــي وســيلة لإزال
والصــلات  العلاقــات  وإقامــة  وأســاتذتهم،  الطــلاب  بيــن 
ــوي فــي المدرســة يســوده  ــاخ ترب ــة بينهــم، وإقامــة من الوثيق

ــرام. ــف والاحت ــود والعط ال

ــل دور  ــات لتفعي ــة هــذه الدراســة يمكــن الخــروج بتوصي ــي نهاي ف
المرســم الحــر فــي حيــاة الطالب الجامعــي، وتتمثل في النقــاط الآتية:

• ضــرورة حــث وتشــجيع الطــلاب على المشــاركة في الأنشــطة 	
اللاصفيــة بجميــع أنواعهــا، مــن خــلال تشــجيعهم ومكافأتهــم، 

وإيجــاد الحوافــز الماديــة والمعنويــة.

• احتســاب ممارســة الأنشــطة اللاصفيــة فــي كشــوف درجــات 	
الطالــب الجامعــي؛ بهــدف تشــجيع الطالــب، وحثــه علــى 
الانخــراط بتلــك الأنشــطة، وربطهــا بالجوانــب الأكاديميــة التي 

يدرســها.

• توعيــة الطــلاب بأهميــة الأنشــطة الفنيــة فــي صقــل المعــارف 	
ــب  ــاة الطال ــي حي ــة ف ــات المختلف ــة الهواي ــب، وتنمي والمواه

الجامعــي.

•  ضــرورة مشــاركة جميــع المتخصصيــن فــي مجــالات الفنــون 	
فــي الجامعــة؛ للمشــاركة فــي وضــع خطــط الأنشــطة اللاصفية 
ــراف  ــع الإش ــه، وتوزي ــي وخارج ــرم الجامع ــل الح ــي داخ ف

بينهــم كلا علــى حســب تخصصــه واهتماماتــه.

• ــى المســتوى 	 ــع الطــلاب عل ــبة لجمي ــات مناس تخصيــص أوق
الفنيــة اللاصفيــة لجميــع  لممارســة الأنشــطة  الجامعــي 
دراســتهم  فــي  تؤثــر  لا  بحيــث  بالتنــاوب؛  التخصصــات 

الأكاديميــة.

• ــة 	 ــطة اللاصفي ــة الأنش ــات ممارس ــات وصعوب ــة معوق دراس
ــي. ــب الجامع ــبة للطال بالنس

• ــب 	 ــة والجوان ــة اللاصفي ــطة الفني ــن الأنش ــة بي ــة العلاق دراس
الأكاديميــة والاجتماعيــة والنفســية فــي مؤسســات التعليــم 

العالــي.
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